
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 296 ] الآثار السلبيّة لسوء الظّن إنّ إتّساع دائرة سوء الظن في المجتمعات

البشرية يترتب عليها آثار سلبية وخيمة ومضرّات كثيرة قد لا تكون مستورة على أحد من

الناس، ولكن لغرض توضيح هذا المطلب ينبغي الالتفات إلى ما يلي: أ) إنّ من أسوأ الآثار

السلبيّة لهذه الرذيلة الأخلاقية على المستوى الاجتماعي هو (زوال الثقة والاعتماد

المتقابل) بين أفراد المجتمع والذي يعدّ محور المجتمعات البشرية والعنصر المهم في

عملية شد مفاصل المجتمع وتقوية الوشائج والعلاقات التي تربط بين أفراده، وقد تقدّمت

الإشارة إليها إجمالاً في الروايات الشريفة المتقدّمة، ومن ذلك قوله(عليه السلام): "شَرُّ

النّاسِ مَنْ لا يَثِقُ بِأَحَد لِسُوءِ ظَنَّهِ وَلا يَثِقُ بِهِ أَحَذٌ لِسُوءِ

فِعلِهِ"(1). فنجد أنّ المجتمع البشري الذي يسوده عدم الثقة وعدم الاعتماد بين أفراده

فمثل هذا المجتمع تتبخّر فيه أجواء التعاون والتكاتف وتزول منه البركات الكثيرة للحياة

المشتركة في حياة الإنسان، ونقرأ في الحديث الشريف عن الإمام علي(عليه السلام)قوله: "مَنْ

سـا ئَتْ ظُنُونُهُ إِعتَقَدَ الخِيـانَةَ بِمَنْ لا يَخُونُهُ"(2). ب) إنّ سوء الظن

يؤدّي إلى تدمير وتخريب الهدوء النفسي والروحي، لذلك المجتمع كما يميت الهدوء النفسي

لأصحاب هذه الرذيلة الأخلاقية، فمن يعيش سوء الظن فإنّه لا يجد الراحة والاطمئنان في علاقته

مع الآخرين ويخاف من الجميع وأحياناً يتصوّر أنّ جميع الأفراد يتحرّكون للوقيعة به

ويسعون ضدّه، فيعيش في حالة دفاعية دائماً وبذلك يستنزف طاقاته وقابلياته بهذه الصورة

الموهومة. ج) ومضافاً إلى ذلك فإنّ في الكثير من الموارد نجد الإنسان يتحرّك وراء سوء

ظنه ويترجم سوء الظن هذا إلى عمل وممارسة وبالتالي يوقعه في مشاكل كثيرة، وأحياناً

يؤدّي به إلى إرتكاب جريمة وسفك الدماء البريئة، وخاصة إذا كان سوء الظن يتعلق بالعرض

1. المصدر السابق. 2. غرر الحكم.
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